
 

 2  -مواصفات السعداء الذين لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس

ِّّنا محمدٍ وعلى آ له وصحبه ومن اهتدى بهداه ا لى يوم الدين ،والسّلام على من لا نبيَّ بعده والصّلاة، الحمد لله وحده  .نبي

ذا حزن :  آ خي المسلم آ ختي المسلمة:  آ ما بعد ذا خاف الناس ولا يحزنون ا  نعيش للمرة الثانية مع ذكر مواصفات السعداء الذين لا يخافون ا 

ياكم منهم... ،  الناس نطلاقا من الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن آ بي هريرة رضي الله عنه آ ن الرسول صلى الله عليه اجعلني الله وا 

ِّ :  وسلم قال لِّّ لُّهمُُ اُلله في ظِّ بْعَةٌ يظُِّ لُُّ   ،  س َ لاَّ ظِّ لَّ ا  لُ   :  يوَمَ لا ظِّ مَامُ العَادِّ ِّّهِّ   ،  الا  بَادَةِّ رَب دِّ ،  وشَابٌّ نشََأَ في عِّ ، ورَجُلٌ قلَْبُهُ مُعَلَّقٌ في المسََاجِّ

قاَ عليه ،  ورَجُلَانِّ تَََابََّّ في اللهِّ  بٍ وجَََالٍ ، اجْتَمَعَا عليه وتفََرَّ نِّّّ آ خَافُ اللهَ : فقَاَلَ ، ورَجُلٌ طَلبََتْهُ امْرَآَةٌ ذَاتُ مَنْصِّ قَ بصدقةٍ ، ا  ورَجُلٌ تصََدَّ

ينهُُ  الُهُ ما تنُْفِّقُ يمَِّ َ وينبغي على   ورَجُلٌ ذَكَرَ اَلله خَالِّيًا ففََاضَتْ عَيْناَهُ؛ فهم س بعة آ صناف وليسوا س بعة آ فراد؛،  فأ خْفَاها حتََّّ لا تعَْلَمَ شِِّ

ذا لم تكن فيه صفتان آ و ثلاث آ وكلها   .المؤمن آ ن يحرص كل الحرص على آ ن تكون فيه هذه الصفات الحميدة من هذه الصفات ا 

وفي صحيح مسلم آ ن الرسول صلى الله عليه وسلم  ،  آ ي المقسطون،  منهما آ هل العدل،  ذكرنا في درس ال مس صنفين من آ صناف السعداء

ن نوُرٍ يوم القيامة:  قال نْدَ اللهِّ علَى مَنابِّرَ مِّ يَن عِّ طِّ نَّ المقُْسِّ حَْْنِّ عزَّ وجلَّ  ،  ا  ينِّ الرَّ ينٌ -عن يمَِّ ْتا يدََيهِّْ يمَِّ مْ    -وكلِّ لوُنَ في حُكِّْْهِّمْ وآَهْلِّيهِّ ينَ يعَْدِّ ِّ الذَّ

  .فأ هل العدل هم آ شرف هذه ال مة ، بفتح الواو آ و بَّلضم، وما وَلوُا

يهِّْ  مين لَدَ ليه ومُكرَّ بين ا  لون يكَونون عندَ اللهِّ مُقرَّ طون العادِّ م على اللهِّ   ،  هؤلاء المقْسِّ ن كَرامتِِّ م يََلِّسون مُرتفَِّعين على مَنابِّرَ :  ومِّ وهي    ،  آ نََّّ

ن نوُرٍ  حَْْنِّ ،  ال ماكِّنُ والمقَاعِّدُ العالِّيَةُ الغالِّيَةُ قد خُلِّقَتْ مِّ ينِّ الرَّ َ آ نَّ مَكانََّم ومَكانتَِم عاليةٌ عن يمَِّ ْتاَ   ،  ثمَّ بينَّ النَّبيُّ صلىَّ اُلله عليه وسلمَّ وكلِّ

ينٌ  بحانهَ يمَِّ مالَ تنَقُصُ عن اليَمينِّ في المخَْلوقِّ لا الخالِّقِّ   :  يعني  ،  يدََيهِّْ س ُ فةِّ الكمالِّ لا نقْصَ في واحدةٍ منهما؛ ل نَّ الشِّّ ما بصِّ ونثُبِّتُ للهِّ    ،  آ نََّّ

بحانه دونَ تكَييفٍ آ و تشَبيهٍ آ و تعطيلٍ  ك اُلله عليه:  وفي الحديثِّ ،  عزَّ وجلَّ اليدينِّ كما يلَِّيقُ بجلالِّ اللهِّ س ُ ، فضلُ العَدْلِّ في كّلِّ مَن ولاَّ

فَةِّ اليَدَينِّْ لله عزَّ وجلَّ كما يليق بجلاله جل وعلا : وفيه   .ثبُوتُ صِّ

   .حانه وتعالىنحن اليوم بمشيئة الله وتوفيق منه س ب : آ خي المسلم آ ختي المسلمة

ذا حزن الناس  :  مع الصنف الثالث- ذا خاف الناس ولا يحزنون ا  :  رجل قلبُه معلَّق في المساجد،  من مواصفات السعداء الذين لا يخافون ا 

لوا التعبير لغُْدُوِّّ وَالْآصَالِّ رِّجَالٌ لَا ،  قلبُه معلَّق في المساجد  ،  النبوي وتأ مَّ يهاَ بَِّّ حُ لَهُ فِّ بِّّ هُ يسُ َ يهاَ اسُْْ ُ آَنْ تُرْفعََ وَيذُْكَرَ فِّ نَ اللََّّ مْ    فيِّ بيُُوتٍ آَذِّ تلُْهِّيهِّ

َّبُ فِّ  كََةِّ يَخَافوُنَ يوَْمًا تتََقلَ يتاَءِّ الزَّ
ِ
لَاةِّ وَا قاَمِّ الصَّ

ِ
ِّ وَا كْرِّ اللََّّ َارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَنْ ذِّ نْ  تِِّ لوُا وَيزَِّيدَهُمْ مِّ ُ آَحْسَنَ مَا عََِّ يهِّ القُْلوُبُ وَالَْبصَْارُ لِّيَجْزِّيََمُُ اللََّّ

سَابٍ  ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بِّغَيْرِّ حِّ ِّ وَاللََّّ    .فضَْلِّ

ذا آ شرقت الشمس،  والعصر والجمعة؟ يصلي الفجر في البيوت مع النساء فماذا نقول لمن ضيع صلاة الفجر هاب   ،  آ و ا  ذا آ راد الذَّ آ و ا 

كََةَ وَلمَْ يخَْ ،  للعمل آتََ الزَّ لَاةَ وَآ رِّ وَآَقاَمَ الصَّ ِّ وَاليَْوْمِّ الْآخِّ للََّّ آمَنَ بَِّّ ِّ مَنْ آ دَ اللََّّ َّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِّ ن
ِ
ينَ ا نَ الْمُهْتَدِّ َ فعََسََ آُولئَِّكَ آَنْ يكَُونوُا مِّ لاَّ اللََّّ

ِ
 ، شَ ا

ليه ذا خرج منه لا يرتاح حتَّ يعود ا  فا ن    ،  والقلب يتعلق بما عودته عليه  ،  كن آ خي المسلم من هذا الصنف الذي قلبه معلق بَّلمسجد ا 

لا فيها خلاص اعتادها ولم يَد آ نسه ا  ن عودته على المعصية وآ دمنت فعلها تعلق بها، عودته على الطاعة بَّ  نما يأ نسون بذكر ، وا  فالصالحون ا 

لا فيها،  التي هي المساجد،  لهذا فا نَّم متعلقون بأ ماكن الطاعة،  الله س بحانه ليها،  لا يَدون راحتِم ا  ذا غادروها فسرعان ما يش تاقون ا   ، ا 

  وما هل قلبك معلق بَّلمسجد آ م معلق بغيره من آ ماكن اللهو واللعب؟  ،  فانظر آ خي المسلم،  هؤلاء ممن يظلهم الله بظل يوم لا ظل ا لا ظل

ليها؟ واعلم آ ن خير البقاع في ال رض المساجد نُّ ا لى الذهاب ا  والتمس ظل الله   ، فالتمس ال جر في المسجد ، هي ال ماكن التي تش تاق وتَِّ

القيامة بتعمير المسجد آ بي هريرة  ،  يوم  آ خرجه ابن ماجه من حديث  س باغ  :  كفارات الخطايا:  يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما  ا 

ولذا جاء في صحيح البخاري آ ن الرسول صلى الله عليه ،  وانتظار الصلاة بعد الصلاة،  ا لى المساجد  الخطىوكثرة  ،  الوضوء على المكاره



 

لاةِّ آ بعَْدُهمُْ :  وسلم قال نَ الذي يصَُلّيِّ   ،آَعْظَمُ النَّاسِّ آ جْرًا في الصَّ ِّّيَها مع الا مامِّ آ عْظَمُ آ جْرًا مِّ لاةَ حتََّّ يصَُل رُ الصَّ   ، فأ بعَْدُهُمْ مَمْشًً والذي ينَتَْظِّ

  .ثُمَّ ينَامُ 

ن ه:  الصنف الرابع  ذا حزن الناسؤ آ ي مِّ ذا خاف الناس ولا يحزنون ا  قَ بصدقة فأ خفاها حتَّ ،  لاء السعداء الذين لا يخافون ا  رجل تصَدَّ

عطائها،  صدقة وما ذكر مقدارها ذكر ،  قال رجل تصدق:  لا تعلم شماله ما تنُفِّق يمينه خراجها وا  نما ذكر كيفية ا  ، والا خفاء معناه الا خلاص،  ا 

مُه اُلله يومَ القيامةِّ : قال صلى الله عليه وسلم ، فاتقوا النار ولو بشقِّّ تمرة  ، صدقةٌ من قلب صادق لا س يُكِّّ ليس بينه  ، ما منكم من آ حدٍ ا 

م  ،  فينظرُ آ يمْنَ منه  ،  وبينه ترَجُمانُ  لا ما قدَّ م  ،وينظرُ آ شأمََ منه  ،  فلا يرى ا  لا ما قدَّ لا النَّارَ تِّلقاءَ    ،  وينظرُ بين يدَيه  ،  فلا يرى ا  فلا يرى ا 

ه قِّّ تمرةٍ   ،  وجهِّ بةٍ؛ آ خرجه البخاري ومسلم بَّختلاف يسير،  فاتَّقوا النَّارَ ولو بشِّ شيء يسير يكون عظيماً ،  ولو بشق تمرة،  ولو بكمةٍ طيِّّ

 .شق تمرة قد ينقذك الله به من النار ، عند الله

؛ فا ن الله يبارك ويأ تي بَّلخلف قوا ودعُوا البخل والشحَّ ينَ ،  تصَدَّ ازِّقِّ لِّفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ ءٍ فهَوَُ يُخْ نْ شَيْ قوا على آ هاليكم،  وَمَا آَنفَْقْتُُْ مِّ وعلى  ،  تصدَّ

يقول  ،  على من عرَفتُ ومن لم تعرِّفوا ما دام آ هلًا للصدقة ويقبلها،  وعلى ابن السبيل،  وعلى آ رحامكم،  الله وعلى جيرانكم  بيوتوعلى  ،  آ قاربكم

فُوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فهَوَُ خَيْرٌ لكَُمْ وَنكَفِّّرُ عَنْكُمْ : ربنا نْ تُُْ
ِ
َ وَا ا هيِّ مَّ دَقاَتِّ فنَِّعِّ نْ تبُْدُوا الصَّ

ِ
ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرٌ ا ئاَتِّكُمْ وَاللََّّ ِّّ نْ سَي    . مِّ

نفاق في سبيل الله:  آ خي المسلم آ ختي المسلمة نّ شهر رمضان هو شهر الجود والا  وكن آ جود  ،  انفق في رمضان وتصدق  :  فيا آ يَا المسلم  ،  فا 

وتُلقّ بُخلق رسول الله    ، بل كن جواداً بكل خيرٍ  ،  واليتامى،  والمساكين  ،  والفقراء  ،  وآ عط ذوي الحاجات  ، ولا تبخل بَّلمال ،  ما تكون

ِّ صلى الله عليه وسلم :  فقد قال ابن عباس رضي الله عنه  ،  عليه الصلاة والسلام آَجْوَدَ النَّاسِّ وَكََنَ آَجْوَدُ مَا يكَُونُ فيِّ   ،  كََنَ رَسُولُ اللََّّ

آنَ فلَرََسُولُ   نْ رَمَضَانَ فيَُدَارِّسُهُ القُْرْآ بِّْْيلُ وَكََنَ يلَْقاَهُ فيِّ كُلِّّ ليَْلٍََ مِّ يَن يلَْقاَهُ جِّ يحِّ رَمَضَانَ حِّ نْ الرِّّ لخَْيْرِّ مِّ ِّ عليه الصلاة والسلام آَجْوَدُ بَِّّ اللََّّ

  رواه الش يخان. .المُْرْسَلََِّ 

بُّونَ :  وقد قال تعالى،  تصدّق في رمضان وغيره من آ جود ما عندك مما تَب؛ لتنال البْ ا تَُِّ مَّ َّ حَتََّّ تنُْفِّقُوا مِّ يب ،  لنَْ تنَاَلوُا البِّْْ فتصدّق من الطَّ

َ يتََقَبَّلهُاَ  :  وقد قال عليه الصلاة والسلام  ،والحلال مما تَبه نَّ اللََّّ
ِ
بَ وَا يِّّ لاَّ الطَّ

ِ
ُ ا بٍ وَلَا يقَْبَلُ اللََّّ نْ كَسْبٍ طَيِّّ قَ بِّعَدْلِّ تمَْرَةٍ مِّ ينِّهِّ مَنْ تصََدَّ بِّيَمِّ

ثلَْ الجَْبَلِّ ]رواه البخاري[ هُ حَتََّّ تكَُونَ مِّ هِّ كََمَ يُرَبّيِّ آَحَدُكُمْ فلَوَُّ بِّ   ثُمَّ يُرَبِّّيهاَ لِّصَاحِّ

ول نَّا   ،العبادة المالية ،  يَزي الله س بحانه عنها خير الجزاء؛ ل نَّا تتعلق بعباد الله س بحانه  ،الصدقة آ خي المسلم آ مرها عظيم وشعيرة مهمة

العاري نعمه ،  تفك عسرة المعسر وتطعم الجائع وتكسو  ل نه يشكر الله على  الصدقة فهو في خير وعلى خير؛  يدُه  وكل مسلم تعودت 

وفي جَيع آ بواب الخير  ،  فأ خذ منها وآ عطى منها المحتاج والمعسر،  فهذه النعمة التي آ نعم الله عليه بها اعترف هو بفضل الله عليه فيها،  بَّلعطاء

 فهو على خير دائما. 

والدنيا    ،الله يعطيه والله يسلبه  ، والبخل فهو على خطر كبير؛ ل ن المال عارية مستردة وبَّلمقابل كل مسلم تعودت يده الا مساك والتقتير

ن ملائكة الرحْن تدعو لصاحب  فلماذا نبخل بها ونس تأ ثر بها ولا نعطي منها،  وسيرثها في يوم من ال يام وهو خير الوارثين،  بما فيها لله ؟! ا 

لا ملكان ينزلان فيقول آ حدهما:  يقول  ،وتدعو على مانع الصدقة يومياً،  الصدقة يومياً ، اللهم آ عط منفقا خلفا:  ما من يوم يصبح العباد فيه ا 

لا  ،  اللهم آ عط ممسكا تلفا ]متفق عليه[ من حديث آ بي هريرة  :ويقول الآخر ،  ظلهذه هي آ عمالُ مَن س يظلهم الله بظل في يوم لا ظل ا 

يمانية راقبوا الله فيها  ،هم الذين يأ منون في ذلك اليوم والناس خائفون  وهؤلاء آ عمال مبعثها الا خلاص ومحبة مَا   ،لقد قاموا في الدنيا بأ عمال ا 

يثارُ الآجلَ على العاجلَ.  عند الله وا 

ِّ كََثَلَِّ حَبَّةٍ آَنبَْتتَْ  :  وقد قال تعالى  ،آ نّ الله يضُاعف للمُنفِّق مضاعفات كثيرة:  واعلم آ خي المسلم يلِّ اللََّّ ينَ ينُْفِّقُونَ آَمْوَالهَمُْ فيِّ سَبِّ ِّ مَثلَُ الذَّ

عٌ  ُ وَاسِّ فُ لِّمَنْ يشََاءُ وَاللََّّ ُ يضَُاعِّ ائةَُ حَبَّةٍ وَاللََّّ ناَبِّلَ فيِّ كُلِّّ سُنبُْلٍََ مِّ بْعَ س َ  علَِّيٌم.س َ



 

ن شاء الله: آ خي المسلم  .بقي معنا الصنف الخامس والسادس والسابع ا لى الغد ا 


